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 البح ذلك في الدهور، هيكل في زمنا التضيت بد لمظالد، لأرز راجان وتقت٠٠٠
 هناك ومن ؟ حقائي وجت ، الفندق الى امرعت الادي، كبد ي الشس ارتفعت وقد اليد،

 يمهل الفريق أغدار ولكن• الارز اى وصولنا دي بالامى شد قد بريها دكان. السيارة الل
 ثانية علاًها حيث ، القدمين مدية ، بشبري ال المهبوط علينا

 الطريق ذك عكل هابلة البارة وتدحرجت ء أغت العوا#ط، عن تدمه الائق وفم
 مت اليرميةبح ا وال لا حيث المقدس، الوادي الجيل، تاديا كنف عى آلابينر، الكمي
 ولا فيه هنف لا مريها بذة اليارد تدحرج وكذ التقرى. وعطر ، القداسة شذى جنباته
1 أمنية من وإلها' المزعج آلامها ضجيج دون ، الهوة بهذه تدرج الميارات ليت ألا••• .شدة

 فرتقت ، الكوايي مى الالى ضغط ، ويشري الارز ين ما ، الطريق اتتمننا ما ومند
 ترعيا غريتا أخذنا هناك ومن ؟ والمائق أنا ، فغنامها. الانداعية عركتها وغدت ، لإرة

 عن اكثاننا يتعق والجل ، جانب عن ت،اقدامنا الهائل العظيم لأاوادي المز، كمالك ضنا
 تاديا الشارة المؤدي اللك هذا وعرض. وشيوخا ارتفاعا ازداذ قفت وك±ا لآخ، اجانب

 اللاههة يبعث لمنظر حث أنة. متر ال يآم وتطا ، متر وربع متر الاحان بعش في شجارز لا
 الماء ين معلقين وعن المير، عن راراً اتوقف وكنت مجاسمهاً. وأخذ النفس، في واروعة
 ومتات فرتنا، من الامتار فعشرات ، لخفة حاسنو روءة واجتل منظره، .ن لأغل والارض
 المجود فوق ، السحيقة المرة الى وعوى أحدنا، قدم الوزئ تزى... غثنا من الامتار
٢ وطيدةً هدأ والمير ثابتة الاعماب دامت ما ازلل من خوف لا لا2 يكور. ماذا الناقة،

 كن· هو وما ء هذا الماعز درب عى لليل، ارياع ثلاثة عى زيد قد ، خرية مرناماقة
 تدو تكد وغا. المامة اعل لاجل المغارة اى لتمل ، الوطنية يدا تاد كهرباء شركة عرشتته هر بل
 الهدر ، فعيثا عيا اقترابنا مع عول، الذي النذب، اللياء خزر اسماعا طرق حى ، للقارة من

 هابطة ، كف لبنات شيال تنيم التي ، الكراء عركة امات دو ض ، المتدفقة الا«واه تله هدر ييم،
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 ي متواسل، دام فيتر ، بعضبا او بعضها تتدافع صاخب محر امواج 4كأنها المليم الوادي غو
 الترة الجاهدة الياة رمز

 الحصب ا:دذن الي، قق.تدفقن تحيي بنا، لعرن الند، لوادي قنحالطياة اي نلينه
 كرم ويرسف والظردا السمعاني .وما الاجيال تىمدى منها رتوي آلآي الشعب بم امتاز "ى

 ووهم ، العبقرية بدوح قنغحهم اطالد، الحين منهذا برا شر اللان أوللاك بعض سوي وجران
• اغردا 1كر

 أتارج، في ينتثرون الردار، بعض هناك فوجدنا هدرا، تهدر واللياء الشارة، ودملنا
 ال اولا ادخلنا ثم ومن. الغرل تذاكر لنا اقتطع الذي مدخلها، عتد القائم الدليل اتراقب

 هذه جرف يي الغم اللام اك لتنير ، اللمة الانراز فأضيئت المخز. في منقورة غرفة شبه
 خالقها ألله ألآ شمها' وعدد مداها يعم لا ماوت ، العارغ الجبل ت التمة الممتدة الاتفاق

 جراتها احد عل مربا مترا فعترن شة من الاون»1كر المرنة د هذه مساحة تلغ
 طرية مسافة تاديا كبرء شركة مدته ، واحد متر من اكر عرضة يلغ الدي الضيق الر بقع
 تنصب .التي ا!غارة مياد» الذكورة الغرفة من اائايل امأئط حق ألمر هذاً إهد ومن. الداخل في

 ومن ، بلس طرا من مقربة حتى ديشا،6 بهر تمرف حيث ، المقدس الوادي تبراهاي اى عارجاً
 استدلت٤» الرفة« في لليه، حف ممن ويبلغ٠٠٩ عل أبو د نهر ال الاسم يتبدل هناك

 اتسام بهب ممئا اتن: ي جيت القار:< آعق في لاكاي عدة، امتارا والتخمين، .بالحدس
 ضيقه او .الجرى

 اراهقنا ،ثم كثيرة فيها القاؤها بعنا ولم ، باردةكادلج ها ةذا ، للياء قيمنه ابدبا خطنا
 اتدنه قبل الطبيعة كتف من ،المارج ازلال ارءيق بهذا ، المثيب بطها وتقذا تليالاً، مها
 الاناذ يد

 ، الكبراء انار: ثم نغرالثلام» ، مقدمتها ا مها انتقالنا اذ قل »او القرقة« هء اتخطنا
 النا خيل الذي هر منير، تهار اى اامس الغارة لل يحيل الذي الباهر، الرع ذو وسطر=ا

 الناقفناحيرا ليق ، تثريةً المربع ولتككها ، سوأها ما لاتاعها الرامية،» الغرقة« هذه وجرد
 يطلب من :ة يقوك الدليل سوت عمتا حق ، الانوار وتفيء ، تخظاها تكد انناًم عى. الداخلية

 تكري ، واستغراب قدهة محن .والتفتنا»3 فن.رغب سنف، كل من هنا جا٩ ترة او بطيخا
 وفياغوأر العذدد لابن بنغيالمقول، تي، عل لمناداة عى الك هذا بعنةي الأي وما يعنيه ما

 قرالبزتلقة في الوذ، الشمعية الخور من فيهااشكال» واحة هوة حتاتدامنا اذا ، الكير
 لوصفه لأقمنا. ساجنا قصد عرننا وارأيناها جثا. اوالقرع البطيخ يشه ما مها متدرة
 الادض من يرز ما قها السرد في البواززوانواته هذء تمج المغارة.، فهذء, الطريف النكاي
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 المغاور من كثير في ترجد ارواسبالتحجرة وهذهs نقاaesse الترف من بتدلى ومهاما6telngait ه
 في تتخذ وحي. فلية بها المشهورة المغارات لكن بمعبا في وتقل وتكثر العالم في الكرف او

 تكوذ وقد: قائيل أو ، اقدام ،أو بشرية رؤوس اد فيل، كرأس ، أقالآًرية حيان اكرالا
 الالاجرار اراً مر ببلرها العي»ويضر الوذالامفر عليها ويغلب كجلدة أوببدو ، غرومطة اعالا

 من أها مع6 الشمع من مصنوعة كأنها هها تبدو اغا: الج.لة الالواق من ذلك وغير ، الاسوداد أو
 ي أو ستذوب والها ، سكها ود .وانك غريب بشهرد رؤيها لدى تفك ي ومهس ، الدخر

 الخر، من لالها شك. دوق هاسلة تشمر حقيقة تمها حين المك مع لما. المك تكسر أو
 كقاديها التي المغاور في وخامة ، كااج باردة بها وتحس
 فهناك البيرينه جبال في بقع ما أهرف ظ ، أشهرها: هذه مثل عديدة مرات فرثا في

 متار: أشهرها لكن• الآخرة زوت وقد ، المك ومغارة ، الذئب :كنارة مها3 عد لورد قرربب
 وفي متراً. ستين ال أجرانها بعض في المرء ينحدر وفيها خميصاً، الماح يقصدها التى بيتارام
 وهاتا. يروت قرب ، جعيتا مغارة أي الكاب، لهر مغارة ، هذه قديشا منارة غر ايضا لاذ

 حدود أن عن ففلاً ، فهما التي الفرية النواقء ،هذه العالم مغاور أشهر م ا تعذ المنارتان
 بعض اذ اذكره واي. الباحثين من كثيرون بذلها الي الجمود رغم ، حتىاليوم نعرف لا مهاتها

 أرتيادها قاصد.ن ، سترات يعذ الحرب قبل ، فذودق دخارامغارةجميعا ، ااتتةلجامعةالاميركية
 وأماتوا ، طويلاً مناً هنالك وبقوا ذاته، الكلب نهر متبع ا اي ، آخرها آلى واوسول.

 الاشي ي اللغارة لفيق نم ، الفئة لبهد يفلحوا، فل ، تمامًا اعل لا ، اخرى مرات أد مرة الكرة
 أو بومً] فيها وتضوا ، اروس من ثلاثة ، سترات بغم منذ اللتارة دخل وكذث. وساوها التي

 أن من خرنا ، معهم وحقق البوليس علهم تتجةوقدقبض دون من مها وخرجوا ، يومين
 بعد يعرف اديشا،لم مغارة كذلاك. بروث أهال تميم وبنيم ، الشرعيين من يكونوا
. جعيتا، مغارة معرقة لاجل بذء الذي الاجهاد بذاك ، لعرفته سعى أحدا ا سوم ولم ، منهاها
 وبهه، سق الدي الماعز درب اله يدق لم لإلاحرى أو تكتد] المذكورة المغارة لان وذك

 ماسمح اقعى الى وسلنا حيا ، الدل سألت وقد: بي اتل ما عل: سنوات ست منذ الآ
 قليلاًء«نفح نيها توغل بعنهم أن ل فقا مكاننا: من قرية مهانها هل فيها، {لترغل لنا
 البل تمت هها ، الامتار إمشرات تمد لحن مرتاها التي االمانة العل مع جدًا.هذا اه\طرية طم

١ اطالد الارز أدجار ء قوقنا من ، عليه تنبت الأي. المقام
 ، فكاهية بلهجة فيصفها الاعكال، مذ، معنى من يتقب لناما روي يربا، الدليل وكان

 اضطررنا هاك عفير كهف الى ادخلنا ولما. النبال أهل ها يمتاز الي ، العذبة البنانة البجة بتلك
 نحني تكنا ، وابًا التف كاذ الداخل كذدكي. جد:اً واذ5ا كأن لاذالدخل ، كثرة تتدي .اذ



4٠٨ دا تاد مغارة العتطف

 و-

%

 ماء لا ان جع: الكبير النفق قي يه شمرا ما اكر برودة القرة «ذه في شمرنا قيلاً.وتد فيه
 طربوش يحبدشرًابة)زر( فةالتف؟ الممتدر:الليو يطرقتخذ،النترة اللاليلسيئاً وأرا؟. أبد؟ فيرا

 زار متالما تركا تد...3 منا توعرأبتة ألا ، نوح 'بينا طربو هذا« لنا: وال ، مفري
 الكييرة. الغار: فداخل ، سقرة معارة ومار تروث، المربو;ا وكبر فليه. هنا تام اذ ، لبنان

»١ الطروق انتفاخ مع ارقع الجبل ان ويظهر
 تيلا اكثر او خمة ال يشع م٤ متر ونعد مترين ال احاناً بضيق النقق أو الدهليز وكان

 إيكن واذ ، بالبرودة القع الجو فيذك ، بأيد:ا الاالط ونتند ، الضبرق المر ل نر وغن
 خطوة، بالعشراتفكل ثد النوأنء ي المديدة وانتالاشاع. وهلة لاول المر، يظن رطا،-{
 .ولكني الفرية بأوسافا ا#ليل تكهنا الي بمض بل ، طها اذكرها عدت ما الكز: ولذه
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- هلو: حتى هنا أعد: ان اتدر لا
.. ماًلج؟٠.. ادوارد واللك وتابوليون، فكتوريا، اللك ي هذه: تأمض حنالا انشروا ه

 للذ& هؤلاءم، ، نعم• جيداً انتظروا... المرل اعرف لا أنا.. ماة؟ الكم اي•. تنكوا لا
 اتم.. نابليون وهذا•. اطرب تبل طرايلس في غرتت التي الاارءة بمها دعوا التي فكثور!ء

 اودو!، في بلادم ليوافي ثم... لا٠٠. متع اسخر اوف لا•. عشر اليع واويس ا تمرفونة
 ، فيل خرطوم هذا اباء انظروا... علهم البره اشتد لما ، العتاء ايام وجدرا ، هنا اى جاؤوا بل
 تتالم والبر التفاح، بعض شراء أزيدوث... لجمد ، العنب عنقود أو ، الناحة تك لبأخذ مد

٢١٤.٠. غزلا] يدون3 أ..• حلاوي3ا والتب ، اليااري
 .وصفه ويسلينا• الااديث هء يثابعنا والدليل آخر إلى مكاذ من ننتقل كنا وكذ

 ، فتاوليون نكتودي!؟ انذك يعب كان بييإما اذ والقيقة. الفرية والأشباح الافال لت
•.. الصخر في عيل ى نتهم الثالن احد اله،أن بمى بعد' عن ، وعرام ادرأردء والك
 سورها لترتسم واليا ، النوأقء من فيها ما لكرة الطيعة أعيويةمرماجي للغار:تعثا وهه

 دهليز آل ،ع وجبنا ا تجع ير المقو ووجدنا ء المر آخر ل اتهينا ولما اهالها. لغرابة الهبة في
 لدليل آلينا التقت السمريه، الل سيل لا لك ، الداخل ال يتخلل داسا وال لا: ذاه اللياء

 هنو داخل في التوجع الى متجهة والنية. زون&٤ ا السرح المدود آخر «هنا #تلا-:
 من زجع والآق.. ، التالية انارة ي غت وقد تعاهدوا واملي غريب. ما ، والاتفاق الدهاليز
٩٠٠٠٠1 اللامة ومع ،، أتينا. حث
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 من خارجا تأمرت ، أجليل المارون زوك
 «¥ي

 الإل غبطه يدي للثول.ين أزل قد العاد وكان
..٠٠١ قالى،اجان ،... اليارة ر التارة،


